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 ردّ على بحث:" المصطلح التربوي النفسي: تقييم لا تقويم"
 باتنة )الجزائر(-لمباركية نوّار

قرأت البحث الذي أنجزه الدكتور سبع أبو لبدة، وتولّت مجلتكم الغرّاء، مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني نشره إمتاعا للقراء المهتمين في عددها              

(، وهو البحث الموسوم               1001حزيران -لثانيالثاني والستين)كانون ا
 بـ:) المصطلح التربوي النفسي: تقييم لا تقويم(.

وأظــن أن الــدكتور ســبع أبــو لبــدة أحســن الاصتيــار لمّــا تصــدّ ، وبــنف  تو اقــة 
لهــذه المشــكلة الكــحود، وحــاوت جهــد اســتطاعتب تصلــيب المــربين العــر  مــن همــوم 

تعصــت، وصــغرت عنهــا العيــون واجذان، وتجانفــت عنهــا مســةلة محرّقــة، شــقت واس
الأقــــــثم. فمثــــــت هــــــذه الأبحــــــاث التــــــي تتو ــــــت فــــــي شــــــعا  فقــــــب معرفــــــة المفــــــاهيم 
والمصــطلحات العلميـــة وفجاجهــا، وتستقصـــي استقصــاءذ حفي ـــا عــن جـــذورها، ورحلـــة 

تسع تطوّرها الدّلالي، فمثلها يكاد يكون مهجوراذ ومتعففاذ عنب، مما جعت الالتباسات ت
وتتمدّد، والأصطاء تشيع وتسـتفحت، حتـأ أصـبح القـوم عنـدنا ينـامون علـأ هدهـدات 
أرجوزة مفادها:) صطة شائع صير من صوا  مهجور أو مجافأ(!. ولم تثـر القيـية 

 عند الكثيرين مشغلة وقلقا وحيرة لصدمة اللغة العربية، وترقيتها.

بسـب  مفعـوت جاذبيـة  وحينما انكببت علأ قراءة البحث المذكور قراءة شـغوفة
ذ أتشــجع علــأ  عنوانــب، اســتوقفتني عــدة مثحظــات تفرقــت بــين منهجيــة ومعرفيــة. وا 
جمعها وسردها، فإنني لا أحسبها تغدر أو تطم  أو تقلّت من مجهود الدكتور سبع 
أبو لبدة، أطات اللب أنفاسب الكتابيـة فـي مجـات البحـث العلمـي التربـوي، وهـو مجهـود 

ذ أردب إلــــيكم بمثحظــــاتي المتوايــــعة، يســــتحت التنويــــب إقــــرا راذ، والإشــــادة إلزامــــاذ، وا 
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م إذا يمت  فإنني لا أراها موقّرة ومنزهة. وآمت أن تحتين بقلو  مفتوحة، وأنْ تقو 
 اعوجاجا، وتزات الغواشي عنها إن حوت هفوات.

المصـطلح التربـوي النفســي: :(فـةولاذ  أر  بـةن العنـوان المقتـرا، والمتــوّث للبحـث
م لا تقويم( توشّح بإقرارية شبيهة بالأحكام المسبقة، ومبا تة للقارئ، مما يفرض تقيي

عليب أن يكـون قارئـاذ مستسـلماذ، و يـر محـرّض لبلـورة رأي حـوت المويـوش المنـاق . 
فــالعنوان الــذي جمــع بــين الإثبــات مــن جهــة أولــأ، والنفــي مــن جهــة ثانيــة فــي هيئــة 

يـر بعـض درو  مشـكلتب. ويمكـن أن حكم فيصـت لا يحوصـت مقصـد البحـث، ولا ين
يعدّت العنـوان، وحسـ  مقترحـي، ليةصـذ الشـكت اجتـي:                 ) المصـطلح 

 التربوي النفسي: أهو تقييم أم تقويم؟(.

وهــــذه الصــــيغة الاستفســــارية التــــي ســــتفتح شــــهية القــــارئ، لا ت صــــتّ بالرصــــانة 
 (.الأكاديمية ما دام المويوش كت  لينشر في دورية )مجلة

وثانياذ  فإن الجزء المصصب في البحث للتعريج علـأ الدراسـات السّـابقة التـي 
يّـت  تعريت للمشكلة المعالجة أو لمثيثتها انسات فيب الباحث وراء التّعميم، حتـأ ص 

بصـــورة عامـــة. وتحكـــد  LE CONCEPTللقـــارئ بةنّـــب يتقصّـــأ قيـــية  المفهـــوم 
(. 222لتحجج ذلك )انظـر الصـفحةالاقتباسات المستصلصة من الكت  لثستدلات وا

يـــافة إلــــأ التعمــــيم، هنــــاك الاسترســــات مثحقـــة لأمثلــــة مفاهيميــــة تكــــاد لا تــــذكر  وا 
صــلتها بالمويــوش. وفــي رأيــي، لا يجــوز إقحامهــا حشــواذ يــمن مــا صــدت المفهــوم) 

 LESالماصـــدت بلغـــة الأقـــدمين، ويقابلـــب حاليـــاذ فـــي لغتنـــا الحديثـــة كلمـــة الأمثلـــة 

EXEMPLESثلة التي تصدت علـأ المفهـوم(. وفيـث عـن هـذه وتلـك، ، أي الأم
فـــإن الباحـــث، ولربمـــا نســـيانا إحســـانا للظـــن، لـــم يـــذكر أو يلمّـــح مجـــرد التلمـــيح إلـــأ 
البحوث الأجنبية ذات العثقة المتقاطعة بمادة بحثب، وتجد هـذه المثحظـة مسـوّ ها 
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وقهـا علـأ مـا قائماذ في كون مشكلة البحث تتصطأ حدود اللغة العربية، ويـنب منط
...؟ وأيـيب،  EVALUATIONيةتي: ) مـا المصـطلح المناسـ  لترجمـة كلمـة 

 فلو استعملت لفظة " تعري " عوض كلمة "ترجمة" لزادت المشكلة ويوحاذ.

وثالثاذ  تطرا قيية صوغ المشكلة التي أنهيـت بهـا المثحظـة المتقدمـة أسـئلة 
اللغـة العربيـة؟ أم يتجـاوز واستفسارات عميقة، من قبيت: هت مويوش البحث حبي  

معنــــأ واحــــد فــــي  EVALUATIONتصومهــــا إلــــأ لغــــات أجنبيــــة أصــــر ؟) لكلمــــة
اللغتين الإنجليزية والفرنسية(. وهت القيـية، فـي صـلبها وجوهرهـا، تثيـر إشـكالا فـي 
التعريـــ  أم فـــي الاشـــتقات؟. ولا يتهيـــة لـــي، بـــةن مثـــت هـــذه المتاءمـــات ســـتجن  لغـــة 

 لأجنبية الأصر .الياد حمت جرائر اللّغات ا

ورابعـــاذ  يقـــوت الباحـــث فـــي الســـطور المنيـــوية أســـفت شـــبب العنـــوان:" أهـــداب 
البحـــث": ) تهـــدب هـــذه الدراســـة إلـــأ صــــيا ة مفهـــوم تربـــوي عربـــي معـــادت لكلمــــة 

EVALUATION ،ومــــا دام المفهــــوم موجــــوداذ، ومتــــداولاذ منــــذ عهــــود، فــــإذن )...
أو نحتــاذ؟ ولعــت الصــوا ، أن يقــات  كيــب تعــاد صــيا تب اشــتقاقا أو مجــازاذ أو تعريبــاذ 

اصتصــارا: تقــدير أي اللّفظتــين أصــو  فــي اللســان العربــي، التقيــيم أم التقــويم؟ ومــن 
: )مفهــوم عالميــة، والتحيّــز الــذي يشــتم مــن العبــارةجانــ  آصــر، فــإن المفــاهيم العلميــة 

 تربوي عربي( فيب حب  وتيييت، وانكفاء علأ الذات، وانصراب عن المويوعية.

ــــــي مفهــــــوم وص ــــــين لفظت ــــــرادب الباحــــــث فــــــي موايــــــع مــــــن بحثــــــب ب امســــــاذ  ي
CONCEPT  :ومصـــطلحTERME) TERM  بالفرنســـية( كمـــا فـــي الصـــفحة

و يرهــــــــــــــا. ويتجــــــــــــــرأ علــــــــــــــأ الإدلاء بقاعــــــــــــــدة صاصــــــــــــــة بــــــــــــــب، إذ يــــــــــــــدوّن                      201
ما يةتي: ) يستعمت الباحث كلمة مصطلح بمعنأ مفهوم أو مدرك كلـي فـي العربيـة 

...( فهـت يجـوز لنـا أن نقـيم شـرائع، ونطالـ  CONCEPTأو  TERMيقابت  وما
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اجصــرين بالاحتكــام إليهــا؟ ومحــواذ لظــثت الغمــوض، استحيــر الفقــرتين المقتبســتين 
اجتيتين: إذ نقرأ في الأولأ: ) يعرب الفثسفة المفهوم بالكيفية اجتية: ) فكرة عامـة 

ء، وتشـــــــــــتمت علـــــــــــأ فهـــــــــــم ومجـــــــــــرّدة، تســـــــــــمح بتصـــــــــــنيب الكائنـــــــــــات أو الأشـــــــــــيا
COMPREHENSION  وامتدادEXTENTION. 

إنب تعريب كامـت، ومـع ذلـك فإنّـب  يـر إجرائـي إلـأ حـدّ بعيـد بالنسـبة للمـدر  
عندما يتعلت الأمر بالتعرب علـأ مفهـوم مـا. ونصـادب فيـب العناصـر التـي يـدعوها 

 :يةتي، وبشكت مغاير قليث في تعريفب كما G.BRUNERث. برونير 

 تسمية، بطاقة = -

 مواصفات= صفات أساسية، -

 أمثلة. -

ولكــــــي تكـــــــون " كلمـــــــة" مفهومــــــاذ، يجـــــــ  أن تكـــــــون هــــــذه العناصـــــــر ممكنـــــــة  
2)الإظهار(

2

) . 

فـــــي حـــــين نقـــــرأ فـــــي الاقتبـــــا  الثـــــاني: ) فاللّفظـــــة الأجنبيـــــة المقابلـــــة لكلمـــــة 
ــــذي TERMINUSانحــــدرت مــــن اللفــــظ الثّتينــــي TERMالمصــــطلح، وهــــي  ، ال

التــي تعنــي العلــم الــذي   TERMINOLOGIEلفــت كلمــة معنــاه الحــد. وبــالمزث أ
 .(1) يستطيع ويع الحدود للمفاهيم(

                                                 
 

1- Brith-Mari Barth- les dossiers du C.E.P.E.C- No10-Decembre 1981-page12  

مجلــة " اللغــة العربيــة" للمجلــ   -صــناعة المصــطلح فــي العربيــة -.  مرتــاض عبــد المالــك )دكتــور( 1
 .22الصفحة  -2111 -العدد الثاني –الأعلأ للغة العربية) الجزائر( 
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وانطثقا ممّا تقدّم، إن أ حسن تمثلب، فإن التّعلّم، التعليم والتدري  هي مفاهيم، 
ولو قوبلت بتعريفات تركيبيـة لأجرأتهـا. وعلـأ صـثب المصـطلح، فـإن المفهـوم قابـت 

بحث العلمي، أو فـي أذهـان المتعلمـين مسـايرة لتطـور للنمو والاتساش في مجالات ال
 قدراتهم، ودرجة شحذها.

مــــا يتبــــع: ) يوجــــد فــــي اللغــــة الدّارجــــة أو  221وسادســــاذ  ورد فــــي الصــــفحة 
المحكيــة مصــطلحان همــا تقــويم وتقيــيم، والثــاني أكثــر شــيوعا وجريانــاذ علــأ الألســن، 

ملونهما كمتـــــرادفين، بـــــت والعـــــوام عـــــادة يفرقـــــون بينهمـــــا فـــــي الاســـــتعمات، ولا يســـــتع
أو بيـان  ءيستعملون" تقويم" بمعنأ تصحيح الاعوجاث، و"تقييم" بمعنأ تثمين الشي

ذا كان البحث ينزش إلأ مجـاراة الأكاديميـة، فـث أظـن جـواز نزولـب إلـأ  قيمتب...(. وا 
 اللسان الشعبي الميطر  والمشو ، واستصباره في شةن قيية شائكة.

الشــعبية محليــة، ومحــدودة التــداوت، وكــت جماعــة  وزد علـأ ذلــك، أن اللهجــات
انفردت بلهجتها، ودرث لسانها عليها. ونحن، من با  التمثيت، في المغر  العربي، 
وفي الشرت الجزائري تحديداذ، نصـالب فـي دارجتنـا مـا نصـت عليـب الفقـرة، إذ نوظـب 

ذا اصتلـب متصاصـمون حـوت مقـدار  كلمة " "تقويم" بمعنأ تقدير مادي أو معنـوي. وا 
ـــاذ(. ولا  ـــاذ أو ثمن أو جـــودة ســـلعة أو بيـــاعة تنـــادوا: )تعـــالوا نقوّمهـــا، أي نقـــدرها وزن
نصادب بتاتا لكلمة" تقييم" أي استعمات في مثت هذه السياقات. واعتبارا لما ذكرت، 
ـــة  ـــذات ميـــر باللغـــة العربي ـــةن دمـــج هـــذه النقطـــة فـــي هـــذا البحـــث بال ـــي، ب يتبـــيّن ل

 صوبتها.الفصحأ، ومشكك في  ناها وص

. 210وســابعاذ  لاحظــت انتقائيــة وفــرزاذ محبكــين فــي بعــض ســطور الصــفحة 
ــدن كثــرة المناصــرين أو المنــاوئين، والعــدد فــي  شــكاليات البحــث العلمــي لا تفــض برع  وا 
لّا أصبح الأمر سجالاذ بـين المكثـرين والمقلـين مـن  هذا الشةن لي  معياراذ للقيا ، وا 
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لقـــوت بـــةن كثيـــراذ مـــن الـــرواد التربـــويين اســـتعملوا " اســـتعمات هـــذا المفهـــوم أم ذاك. وا
أو تثمينـب، "حجـة "  يـر مريحـة      و" إثبـات "  ءالتقييم " بمعنـأ بيـان قيمـة الشـي

 ير مقنـع. لأنـب وفـي المقابـت هنـاك مـن المـربين العـر  مـن اسـتعمت كلمـة " تقـويم" 
ذكـر عيّنـة  بالمعنأ نفسب عن إدراك ووعـي، وعـددهم أكثـر مـن كثيـر، وفـي الإمكـان

 من إصواننا المربين المشرقيين ناهيك عن المغاربة، ومنهم:
ــــدري   - الــــدكتوران يوســــب ونايفــــة قطــــامي فــــي كتابهمــــا: نمــــاذث الت
 الصفي.
 الدكتور جابر عبد الحميد في كتابب: استراتيجيات التدري ، -

 الدكتور سعيد بامشمو  وآصرون في كتابهم: التقويم التربوي، -

ريـــ  فـــي كتابهـــا: التقـــويم والقيـــا  فـــي المدرســـة الـــدكتورة رمزيـــة الغ -
 الحديثة،

الــــدكتور أحمــــد حســــين اللقــــاني فــــي كتابــــب: المنــــاهج بــــين النظريــــة  -
 والتطبيت،

الـــدكتور رشـــدي طعيمـــة فـــي كتابـــب: منـــاهج تـــدري  اللغـــة العربيـــة  -
 بالتعليم الأساسي.

 ...إلخ. -

 ويمكن لهذه القائمة أن تطوت متعززة بةسماء وعناوين أصر .

مناذ، إذا كـان " قـوّم " معنـاه أصـلح اعوجاجـب، ودرأ عيوبـب، وجبـر نقائصـب. وثا
فكيب يحصت ذلك افترايا إذا لم يكشب عن مراقد الاعوجاث والعيو  والنقائب؟. 
ـــة  ـــر  بـــةن التقيـــيم منـــد  ومنـــدفن يـــمنيا فـــي التقـــويم الـــذي يتصـــب بالرحاب أفـــث ي 
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م طالمــا أن أمهــات المعــاجم والشــمولية؟. وأعطــب علــأ ذلــك، أن التقــويم أرســخ وأقــد
 العربية العتيقة لا تذكر في بطونها سو  مادة )ت و م(.

وتاســعاذ  وبــدت لــي فــي نتيجــة البحــث أو فــي فذلكتــب ) والفذلكــة تقــويم، ففــذلك 
حسابب أي أنهاه وفرغ منـب، وهـي مصترعـة مـن قـوت الحاسـ  إذا جمـت حسـابب فـذلك 

(، بــدت لــي بعــض الألفــاظ الحــادة كــذا وكــذا إشــارة الــأ حاصــت الحســا  ونتيجتــب...
 والأحكام القطعية. ويا حبذا لو استبدلت بها نظائر ألطب وأرت.

فــــالبحوث العلميــــة، لا يجــــوز لهــــا أن تفيــــي إلــــأ نتيجــــة كــــالوأد ) وأد تقــــويم 
(، أو إلــأ التجــريم والتغــريم. ففــي ذلــك صنــت للــرأي 221كمصــطلح علمــي...( )ب

ساءة ل قثدة المويوعية التـي يتـزين بهـا الباحـث. اجصر، ورفض للقوت المصالب، وا 
وأي يـــير يلحـــت بنـــا إذا اجتهـــدنا فـــي التحـــري والتنقيـــ ، ولـــم نتوصـــت إلـــأ نتيجـــة 
فاصلة؟ فليكن التوقب عند الشّك حتأ تتـوفر أسـبا  اليقـين، وينقشـع يـبا  الريبـة 

 ويلوا مصرث مريح تنشرا لب الصدور، وتهنة بب العقوت.

مثحظــاتي محـــت الصّــوا ، وأن تكــون مـــحازرة وفــي الأصيــر، أتمنـــأ أن تحــت 
لجهود الدكتور سبع أبو لبدة الذي أهنّئب تهنئة صالصة عن شجاعتب لاقتحام دهاليز 

 مثت هذه المواييع المقلقة حقاذ. وأستغفر اللب من كت هفوة أو زلة.  

 

 


